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الملخّص.

مــن المعلــوم أنّ الأدب مــرآة لمــا يــدور فــي الحيــاة، وهــو كذلــك تعبيــر صــادق عــن حيــاة الأمّــة فــي 

هناءاتهــا وبؤســها. وعندمــا نعــود إلــى الشــعر العربــي الــذي كتبــه نخبــة مــن أدبــاء إفريقيــا الغربيــة نجــد 

ــادة  ــن خــلال الم ــه، م ــذي يعيشــون في ــم ال ــم عــن مجتمعه ــن صــورة واضحــة المَعال ــا م ــا رســموه لن ــه م في

الأدبيــة التــي بيــن أيديهــم، معبّريــن عــن كثيــر مــن العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة فــي منطقــة غــرب 

ــة والأوضــاع الاجتماعيــة الإفريقيــة.  ــا، ومصوّريــن جوانــب شــتى مــن مظاهــر الســلوك اليوميّ إفريقي

ومــن هــذا المنطلـــ تســعى هــذه المقالــة- مــن خــلال إعمــال المنهـــ الاجتماعــي التاريخــي− لتبحــث 

فــي تفاصيــل الحيــاة الاجتماعيــة لمجتمــع غــرب إفريقيــا، وتكشــف عــن العلاقــات الاجتماعيــة بيــن أفــراده 

وتقاليدهــم مــن خــلال دراســة النصــوص الشــعرية التــي تناولــت جانــب الحيــاة الاجتماعيــة؛ بغيــة الوقــوف 

علــى العوامــل التــي أثــرت فــي هــذا الشــعر. 

وجديــر بالذكــر أنّ  الشــعر العربــي الإفريقــي فــي جانبــه الاجتماعــي قــد مثــلّ الحيــاة الاجتماعيــة 

فــي المنطقــة بــكلّ صورهــا وأشــكالها، وبيّــن حيــاة النــاس فــي شــتى مجالاتهــا. 

وقــد عالـــ البحــث العديــد مــن الجوانــب الاجتماعيــة التــي ضمنهــا شــعراء المنطقــة فــي دواوينهــم 

الشــعرية، منهــا الظواهــر الإيجابيــة  ومنهــا الســلبية.

الكلمات المفتاحية: أدب، شعر، إفريقيا الغربية، مجتمع، قضايا.
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SOCIAL ISSUES IN ARABIC POETRY FROM WEST AFRICA

Abstract:  

It is well known that literature is a mirror of what goes on in life, and it 

is also a true expression of the life of the nation in its happiness and misery. 

When we return to Arabic poetry written by a group of West African 

writers, we find in it what they drew for us of a clear picture of their society 

in which they live through the literary material in their hands, expressing 

many social customs and traditions in the West African region, and depict-

ing various aspects of Manifestations of daily behavior and African social 

conditions.

 From this point of view, this article came - through the application of 

the socio-historical and descriptive-analytical method - to examine the

 details of the social life of the African community, and to reveal the 

social relations between its members and their traditions through the study 

of poetic texts that study social life, and scrutiny of consideration; And to 

identify the factors that affected this hair.
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 It is worth noting that Arab-African poetry in its social aspect repre-

sented social life in the region in all its forms and illustrated the lives of 

people in its various fields. The research dealt with many social aspects that 

the poets of the region included in their poetic collections, including posi-

tive phenomena as well as negative phenomena.

Keywords: Literature, Poetry, West Africa, Society, Issues.

قضايا اجتماعية في الشعر العربي من الغرب الأفريقي.

مقدمة.

لقــد صــوّر الشــعر العربــي الإفريقــي جوانــب متعــددة مــن حيــاة الشــعب، وتتجلــى ذلــك فــي قصائــد 

كثيــر مــن شــعراء غــرب إفريقيــا؛ إذ كان شــعرهم ملتصقــا بحياتهــم وحيــاة أبنــاء شــعبهم. ولقــد عنــي الشــعر 

العربــي مــن الغــرب الإفريقــي بهــذه الناحيــة عنايــة فائقــة، وضمنهــا الشــعراء فــي العديــد مــن دواوينهــم. 

وهــذه وظيفــة الشــعر منــد ســالف الزمــان إلــى وقتنــا الحاضــر. 

ومــا زال الشــعر الاجتماعــي ينقــل لنــا الحيــاة الاجتماعيــة بــكل صورهــا وأشــكالها، ويبيّــن لنــا حيــاة 

النــاس فــي شــتى مجالاتهــا. وهــو يســتندّ قوتــه وديمومتــه مــن المجتمــع، ويخاطــب الجماعــة دائمــا؛ لقصــد 

هــم دون أن ينســاق وراء أهوائهــم أو يســعى إلــى  التأثيــر فيهــم. ووســيلته فــي ذلــك الحديــث عمّــا يَعنيهــم ويَهمُّ

تملـــ الجماهيــر والخضــوع لهــا. ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليعــرّف علــى بعــضٍ مــن الظواهــر الاجتماعيــة 

لمجتمعــات غــرب إفريقيــا والقضايــا التــي تمــسّ الواقــع. 
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وتأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تســهم فــي التعــرف علــى بعــضٍ مــن جوانــب الحيــاة 

الاجتماعيــة فــي الغــرب الإفريقــي ومظاهرهــا المختلفــة عــن طريـــ اســتقراء شــعر شــعرائها الــذي عالـــ 

الجانــب الاجتماعــي منــه. أمّــا الأســئلة التــي يطرحهــا موضــوع البحــث فتتمثــل فــي الآتيــة:

ما هي أبرز القضايا الاجتماعية التي تناولها أدباء المنطقة؟. 	

ما مدى إسهام شعراء المنطقة فيه؟. 	

ما هي سمات الشعر الاجتماعي في هذه المنطقة؟ . 	

هل الشعر الاجتماعي مرآة تعكس واقع المجتمع الإفريقي كما هو؟ . 	

هل نقلت هذه المرآة أحوال المجتمع الإفريقي نقلًا صادقاً حقيقياً؟. 	

وللإجابــة علــى هــذه التســاؤلات اســتدعت طبيعــة الموضــوع وغايتــه أن تتــوزع مباحثــه- بالإضافــة 

إلــى المقدمــة والخاتمــة− علــى مبحثيــن، تــمّ الحديــث فــي المبحــث الأول عــن ماهيــة الشــعر الاجتماعــي، 

بواعثــه وخصائصــه الأدبيــة، وتنــاول المبحــث الثانــي موضوعــات الشــعر الاجتماعــي فــي غــرب إفريقيــا. 

ــي  ـــ التاريخ ــة المنه ــذه الدراس ــع ه ــمّ نتائـــ البحــث. وتتب ــت الدراســة بخاتمــة أجملــت أه وخُتم

لرصــد الحيــاة الاجتماعيــة، والمنهـــ الإســتقرائي الوصفــي التحليلــي لجمــع المــادة الشــعرية مــن مظانّهــا 

ــارات الشــعرية. المختلفــة، ســواء مــن دواويــن شــعراء المنطقــة أو مــن المخت

المبحث الأول: الشعر الاجتماعي، ماهيته بواعثه وخصائصه الأدبية.

مفهوم الشعر الاجتماعي.. 	.	

إنّ الشــعر الاجتماعــي هــو أحــد أنــواع الشــعر الــذي يــؤدي وظيفــة اجتماعيــة أو يحتــوي علــى مســتوى 
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مــن التعليقــات الاجتماعيــة، وبعبــارة أخــرى هــو ذلــك الشــعر الــذي يتنــاول بالتحليــل والتفصيــل قضايــا 

ــل  ــة الجه ــال، ومحارب ــا المــرأة والشــباب والعمّ ــم، وقضاي ــة، ونشــر التعلي ــة الاجتماعي ــة، كالعدال اجتماعي

والفقــر والمــرض، ومحاربــة الإنحــلال الخلقــي. حيــث يعالجهــا بنــوع مــن النقــد؛ بغيــة إصلاحهــا وإصــلاح 

أحــوال الشــعب الــذي يعيــش فــي حالــة ســيئة )1(.

 ووظيفــة الشــعر الاجتماعــي هــي إصــلاح الأوضــاع الاجتماعيــة؛ نظــرا لمــا يبثــه مــن وعــي إجتماعي 

فــي نفــوس النــاس؛ إذ يلفــت الشــعراء الإنتبــاه إلــى الأوضــاع الرديئــة التــي تعانــي منهــا بعــض فئــات الشــعب. 

فيقومــون بتشــخيص هــذه الأوضــاع، واضعيــن أيديهــم علــى الجــرح. وقــد يشــيرون إلــى العــلاج. ومــن ثــمّ 

كان للشــعر الاجتماعــي الــدور الأهــمّ فــي تحســين تلــك الأوضــاع؛ وذلــك لمــا لكلمــات الشــعراء التــي يعبــرون 

عنهــا صــدى عميـــ فــي كلّ عمليــة تغييريــة إصلاحيــة.

بواعث الشعر الاجتماعي.. 	.	

إنّ الشــعر الاجتماعــي المنتـــ فــي غــرب إفريقيــا كان لــه دوافــع جعــل الشــعراء يهتمــون بــه، وبواعــث 

مهــدت لظهــوره، ومــن ثــمّ انتشــاره فــي ربــوع المنطقــة، وهــذه الدوافــع يمكــن إجمالهــا فــي عاملين أساســيين:-

• إدراك شــعراء المنطقــة لرســالتهم وواجبهــم تجــاه مجتمعاتهــم، ومــدى وعيهــم بكــون الشــعر أداة فاعلــة 	

ومؤثــرة فــي التوجيــه والتغييــر. فالأديــب الإفريقــي لــم يعــش علــى هامــش مجتمعــه، بــل اســتقى 

مضمــون أدبــه مــن بيئتــه الاجتماعيــة، متنــاولًا فــي انتاجاتــه قضيــة مــن قضايــا حيــاة مجتمعــه الــذي 

يعيــش فيــه.

•  وإذا ثبتــت حتميــة صلــة الأديــب الإفريقــي بواقعــه المعيــش، فيمكــن القــول حينئــذ أنّ لأدبــه باعــث 	
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ورســالة ضروريــة يوجّههــا لأفــراد المجتمــع. وعنــد العــودة إلــى الإنتــاج الشــعري لرجــال الشــعر العربــي 

الإفريقــي نجــد هــذه الحقيقــة بــارزة فــي النصــوص، يقــول الشــاعر المالــي الشــاب عمــرو عبــد اللطيــف 

ســاغو:-

 ولكنْ لِلتآنُس باِلكِرام. وما قلتُ القصائدَ للتَّباهِي

 وأشعاري جواهرٌ لِلأنام)2(. أراعي العرضَ في نثر وشعر

وممــن أكــدّ دور الشــعر ورســالته فــي التوجيــه والتغييــر الشــاعر الســنغالي تجــان غــاي)ت. 1432هــــ/2011م()3( 

الــذي أعلــن علــى مســمع حضــور إحــدى المناســبات الثقافيــة أنّ لشــعره رســالة، فقــال:-

الإفريقــي)4(. وقَصيدَتي هذي تُعبِّر عَن مَدى بِكِيانهــا   تأثيرِهــا 

الخلــل السياســي الســائد فــي المجتمعــات الإفريقــي نتيجــة الإنقســامات الفئويــة والإنتمــاءات المذهبية، 

كان ســببًا فــي حــدوث أزمــات إداريــة يصعــب إصلاحهــا. وقــد تنبّــه لهــا بعــض شــعراء المنطقــة وحــذروا 

المجتمــع مــن مغبــة التــردي والانحطــاط، علــى ســبيل المثــال الشــاعر عثمــان بــن إدريــس الكنــكاوي −مــن 

المعاصريــن− الــذي جعــل لشــعره دورا فــي أزمــة إداريــة، فقــال فــي قصيدتــه ”أعــط زمــام الأمــر للخبــراء“ 

مؤكــدا فيهــا علــى ضــرورة الرســالة الشــعرية:-

ــعَراء  لاَ شَــكّ أنــي أقــولُ كالفُصحَــاء. دأبــي دَعانــي دعوةَ الشُّ

ــعرِ  الشِّ وفصاحــةُ 
المْنتهَــى  بعيــدُ 

 صعــب المنــال لفرقــة الضُعَفــاء.
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 أيــنَ مَقامِــي بجانــب الشــعراءِ. إلّا لمطبــوعِ الْقَوَافِــي منحــةً

الشــعرِ  قــولَ  فأقــول 
الــذي  منقــذي 

 قد كانَ قبْلِي شاعرُ السوداء)5(.

ــرة  ــة الجائ ــن الحكوم ــكو م ــي )ت. 1427هـــ/2006م()6( يش ــن تجان ــري داود أديكيليك ــاعر النيجي ــول الش ويق

ــرال أبتشــا:- ــة الجن ــي حكوم ــل ف المتمث

الَصمــاءُ الحكومــةُ  هــذهِ  بالأهــواءِ. مــا  تَحكــم   حكومــةٌ 

الحكومــةِ لهــذه  عجبًــا  الجمعــاءُ. يــا  يَكرههــا   حكومــةٌ 

الحكومــةِ لِهــذه  مــا  قــومِ  عَميــاءُ. يــا  فكأنَّهــا   تَقودُنــا 

بالمــالِ لا  تَجــودُ  بالمــاءِ. حكومــةٌ  ولا  بَــل  بالهدايــا   لا 

الحكومــةِ  بههــذ  مرحبًــا  بالبأســاء. لا  تَجــودُ   حكومــةٌ 

الأحــرارَ تُعامــل  الإمــاء. حكومــةٌ  تُعامــل   فكأنهــا 

العُمّــال ــل  تُعطِّ والأغنيــاء. حكومــةٌ  الفقيــر   وتُتعــبُ 

اليتامــى ترحــمُ  لا  الدمــاء)7(. حكومــةٌ  تُســفِك  نهــارا   ليــا 
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خصائصه الأدبية.

إنّ الناظــر فــي الشــعر الاجتماعــي الــذي كتبــه شــعراء إفريقيــا الغربيــة يُــدرك لــه خصائــص كثيــرة ومميــزات 

عديــدة، ولعــلّ أبــرز خصائــص الشــعر الاجتماعــي المضمونيــة تتمثــل فــي النقــاط الآتية:-

• ــاع 	 ــاليب الإقن ــتعمال أس ـــ اس ــن طري ــة ع ــة الرديئ ــى إصــلاح الأوضــاع الاجتماعي ــي إل ــه شــعر يَرم أن

لغــرض تحقيـــ المــرام.

• أنه يعرّف الشعب بحقوقهم، وبِطرق المطالبة بهذه الحقوق بالحجة البائنة.	

• أنــه يســترعي الانتبــاه إلــى مــا أحرزتــه الشــعوب المتقدمــة فــي المجــال الاجتماعــي ليُقتــدى بهــا فــي 	

إصــلاح أحــوال الحيــاة الاجتماعيــة.

• أنّــه شــعر يمتــاز بلغــة شــعبية ســهلة وواضحــة، قريبــة إلــى الأفهــام. فقــد مــال الشــعراء إلــى الســهولة 	

عنــد نظــم ألفــاظ القصائــد وتراكيبهــا؛ وذلــك ليتســنى لهــم الوصــول إلــى الغــرض مــن هــذا النــوع الــذي 

هــو إصــلاح المجتمــع.

• ومــن الخصائــص- أيضَــا- أنّــه شــعر يتســم بالجــودة فــي ديباجــه وعــرض أفــكاره؛ لأنــه نُظــم فــي قوالــب 	

ــف فيهــا ولا تعقيــد. لا تكلُّ

• وصفــوة القــول أنّ الشــعر الاجتماعــي فــي إفريقيــا الغربيــة يســتخدم أســاليب تعبيريــة مناســبة تمتــاز 	

بالذاتيــة والعاطفــة الصادقــة، وهــو شــعر قــادر علــى طــرح وتحديــد المشــكلات الاجتماعيــة وعلاجهــا، 

إلــى جانــب اعتمــاده علــى النمــط القصصــي والتصويــري، كمــا ســنراها فــي بعــض نمــاذج هــذه الدراســة.

المبحث الثاني: موضوعات الشعر الاجتماعي في غرب إفريقيا.
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الظواهر الإيجابية.. 	.	

القيم الأخلاقية الإنسانية.. 	.	.	

تُعــرف القيــم بأنهــا أفــكار أو تصــورات يعتنقهــا الفــرد أو الجماعــة تجعــل الإختيــار الحــر أو الســلوك يتفـــ 

مــع مــا تقبلــه الجماعــة، وكل انحــراف عنهــا يولــد عنــد الفــرد شــعورا بالخــروج مــن قاعــدة الإلتــزام)8(.

وعبــارة أخــرى القيــم مجموعــة مــن المبــادئ التــي تســعى إلــى توجيــه الســلوك الإنســاني، وتمتيــن    

العلاقــات بيــن الأفــراد، واكتســاب الحيــاة معنــىً يُســاهم فــي الحفــاظ علــى تماســك المجتمــع. 

فالقصــد مــن معالجــة القيــم الإنســانية فــي الشــعر العربــي الإفريقــي هــو كشــف مــا فــي كنــوز هــذا الشــعر 

ــى  ــة إل ــة المتنوعــة، إضاف ــه بالموضوعــات الاجتماعي ــه وثرائ ــات غنائ ــل ســامية؛ لإثب ــم، وفضائ ــن قي م

محاولــة إبــراز مــدى تأثــر شــعراء المنطقــة بمثــل هــذه المعانــي الاجتماعيــة.

 ولــم تخلــو الشــعر العــرب الإفريقــي مــن تنــاول بعــض القيــم الإنســانية كبــرّ الوالديــن، الأخــوة والتضامــن، 

الإلتــزام بالصــدق والإســتقامة، العدالــة وغيرهــا. وفيمــا يلــي نمــاذج مختــارة ممــا جــاء مــن قصائــد شــعرية 

عــن بعــض هــذه القيــم:-

الدعوة للعمل والمثابرة.. 	.	.	.	

إنّ علــوّ الهمّــة والجــدّ فــي الســعي والمثابــرة فــي اللجاجــة بــلا مَمــلٍ مــن الأمــور المحمــودة فــي طلــب 

العلــم وغيرهــا. وضــدّه الــذي هــو الفــراغ وضيــاع الوقــت مــن الآفــات المذومــة التــي لا تُحمــد عقبــاه. وقــد 

ــا علــى القيــام بالعمــل فــي  دعــا الشــاعر النيجيــري ســليمان أديبايــو )ت.1420هـــ/2000م( إلــى الجِــدّ، حاضًّ

قصيدتــه ”المداومــة علــى العمــل“:-
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العمــل يَتــمُّ  الجهــودَ  يُطــل. دَاوِمْ  لــم  وقتُــه  مضــى   ومَهمَــا 

خواتيمُهــا المســاعي  المكْتمــل. وخيــرُ  أجرِهــا  مــن  بُــدَّ   ولا 

الأمــلِ. ومــا ســعيُنا اليــوم يَجــري سُــدًى باقتنــاصِ  غــدا   ســيُجدي 

حَظّنــا لنــا  يُؤكــد  لــم  العمــل)9(. وإن  فحُــقّ  قريــبٍ   بِفتــحٍ 

ويشــير الشــاعر الســنغالي الحــاج منصــور سِــهْ )ت.1376هــــ/1957م(10 إلــى قيمــة الوقت في هــذه الأبيات، 

فقال:-

فَــاَ يســتحقُّ  مــا  لــهُ  وقــتٍ   تَقُــل ســأفعلُ إنّ العمــرَ ذو القصــر. وكلُّ 

النظــرِ. والوقتُ كالسيفِ فافعلْ ما تشاءُ بهِ عــن  مقطــوعٌ  فإنــكَ   إلّا 

علــى  بالحفــظ والبحــثِ والتكــرارِ فاجتهــدن حــررْ  الــدرسِ  فــي 
الزُّبــر11 فــي  كانَ   مــا 

ــا  ــي يخاطــب فيه ــمّروا“ الت ــه ”ش ــي قصيدت ــا فاســو ف ــن بوركين ــي)12( م ــتاذ غانام ــول الشــاعر الأس ويق

ــد:- ــل الغ ــه أم ــي؛ لأن ــل العلم ــي التحصي ــه ليجــدّوا ف ناشــئة وطن

يَــدي خُــذْ  النَّــشء  جَــرَم. أيهــا  لا  الحــقِّ  ذو   أنــتَ 

شَــمروا ثــمّ  روا  الغمــم. شَــمِّ دُجــى   كاشــفاتِ 
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الوَنــى قَطَعــوا  والقلــم13. إِربًــا  اللفــظ   قيَّمُــوا 

نظــم الشــاعر النيجيــري عيســى ألبــى، مــن المعاصريــن)14( قصيــدة يحــث فيهــا علــى الأخــلاق الفاضلــة بيــن 

النــاس ونبــذ الصفــات الرذيلــة التــي مــن شــأنها هــدم الأســرة مــن جانــب، وفســاد المجمتــع مــن جانــب آخــر، 

فيقول:-

لَكبيــرُ اكْظِمــوا الغيــظَ واسْــكنُوا لا تَثــورُوا إثمُــه  الغيــظُ   إنمــا 

ذنــبٍ كلِّ  فــي  الانتقــامُ  الصغيــرُ إنمــا  إليهــا  وائــل   خِصلــةٌ 

بالحســناتِ الســيئاتِ  هــور فادْفعــوا  والدُّ ذِكرَكــم  اُلله   يرفــعِ 

ــا ــلم حقًّ ــوا السِّ ــمَ تجتَنُ وشــرور اغرِســوا الحل نُفّــة  الســخت   هكــذا 

كالنــا التَهــبَ  حانقًــا  يَثُــور15 فَكفَــى  تــراه  أوقــدتْ  إذا   رِ 

برّ الوالدين

بــرّ الوالديــن مــن القيــم الأخلاقيــة الحميــدة والســلوكات الاجتماعيــة النبيلــة التــي أمــر الإســلام بالقيــام 

بهــا بنــص الكتــاب والســنة؛ لمــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة فــي تحقيـــ نــوع مــن الإســتقرار الاجتماعــي. وبــرّ 

الوالديــن مــن الموضوعــات الاجتماعيــة التــي تناولهــا الشــعر العربــي مــن الغــرب الإفريقــي، مؤكــدا قيمتــه 

ــي  ــي محمــد رَشــاد ف ــك قــول الشــاعر الغان ــن ذل ــة. م ــه داخــل الأســرة خاصــة وفــي المجتمــع عام وأهميت

قصيــدة لــه يحــثّ المخاطبيــن فيهــا علــى صــور كثيــرة مــن ألــوان الآداب:
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بارئِكــم عنــد  تُوبــوا  النــاسُ  أيهــا   يغفــرْ لكــم مِــن ذنــوبٍ أثقلــتْ كهــا يــا 

فرضَــا أنــه  واعلَــمْ  إلاهَــك  بَطــا واعبــدْ  فَكُــن  عبــاداتٍ  العبــادِ   علــى 

وبالصبــرِ بإحســانٍ  فصْــا والوالديــنِ  بِهــا  تحــظُ  طاعــةً   أطِعْهُمــا 

كَرمــا يَبتغِــي  فقيــرٌ  أتــاكَ  ا16 وإن   من فضلِ مالِك لا تَبخلْ بما فَضَّ

ومــن الشــعراء الذيــن أشــاروا إلــى هــذه القيمــة الخُلُقيــة الشــاعر الســنغالي أحمــد جــى17 فــي قصيدتــه ”مــا 

الديــن عنــدي؟“

ومعرفــةٌ إيمــانٌ  عِنــدِي  تَكريــم الديــنُ  للنفــسِ  إذا  النفــسِ   وعــزّةُ 

مَعلــوم18ُ الديــنُ عنــدِي بــرّ الوالديــنِ مــع ال ــر  البِّ إنّ  للنــاس   إحســان 

الحثَ على العلم واحترام المعلمين

لقــد حــثّ الديــن الإســلامي علــى طلــب العلــم وكلّــف النــاس بــه، وأخبــر الله فــي كتابــه العزيــز أنــه كتــب 

ــون  ــم ويحث ــة العل ــا أهمي ــون فيه ــات يبين ــة أبي ــعراء المنطق ــك نظــم ش ــم. ولذل ــل العل ــة خاصــة لأه رفع

شــعوبهم علــى طلبــه واحتــرام أهلــه، مــن ذلــك قــول الشــاعر إبراهيــم المالــي، مــن المعاصريــن، فــي جمــال 

العلــم والحــث علــى طلبــه:

واكتِشــافا نهضــةً  العلــمَ  القُدمــاءُ ورأى  قبْلَنــا  ســادَ   وبــهِ 

قــدْ الــذي  والبيــانُ  النــورُ  الأســماءُ وهــو  لآدم  مِنْــه  كانَ    
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مُســتقيمٌ منهــجٌ  العلــمُ  الأنبيــاءُ إنمــا  قبلنــا  فيــهِ   سَــلكت 

المــا عــدمُ  أضاعَــه  علــمٍ  الثَّــراءُ رُبَّ  عليــه  غَطــى  وجهــلٌ   لِ 

شــيءٍ أيَّ  حققُــوا  النــاسَ  تَــرى  عُلمــاء19ُ لا  أنهــم  هــبَّ  علــمٍ   دونَ 

ــه  ــع قصيدت ــة الجهــل يقــول الشــاعر البنينــي ســليمان ميســونا )ت.1420هــــ/2000م( 20فــي مطل وفــي محارب

ســبيل النجــاة:

مُتبَطِئــا تَكــنْ  ولا  أخــي  يــا  يَهتَــد قُــمْ  لــم  الــذي  الجهــلِ  أخــا   وانــذِرْ 

أحمــد واغلــظْ عليهــم لا تكــن مُتداهنًــا  شــفاعةَ  بــه  تنــالَ   كيْمَــا 

كتابُــه يُســام  لا  لعبــدٍ  الأوحــد21 طوبــى  العبــاد  ربِّ  لــدى   خســفًا 

ويقول الشاعر السنغالي الشيخ الخديم )ت.1345هــ/1927م(:22

مَعلّــمٍ حــقُّ  الأشــياءِ  أوْجــبَ  مُســلم أَرى  كلِّ  علــى  ــا  حقًّ  وآكــدُه 

كرامــةً إِليــهِ  يُهــدَى  أن  حــقَّ  دِرهــم23 فقــد  أَلــف  واحــدٍ  حــرفٍ   بِتعليــمِ 

ّـ المعلمين يقول الشاعر النيجيري مزة عثمان، من المعاصرين: وفي ح

فَالعلـــ المعلــمِ  حالــةَ  ــنوا   حَسِّ
v

ــدور الصُّ سِــقام  يُجلــي  دواءٌ   مُ 

والعــزْ والعلــمَ  الحيــاةَ  بِحُبــور24 وأَعيــدُوا  جامِعاتِنــا  إلــى   زَ 

ويقول الشاعر المالي يعقوب دكوري،25 هو علي قيد الحياة، في أنشودته التكريمية لمعلم الصبيان:
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والشــك التبجيــلِ  العظيــمِ خالــصُ  لأســتاذِي   رِ 

خيــرًا الله  بالنعيــمِ وجــزاهُ   وجــزاه 

لِدِينــي يَســعى  والعلــومِ فَلْيَعــشْ   وبــادِي 

العزيــزِ أســتاذِي  الكريــم26 عــاشَ  أســتاذِي   عــاشَ 

الحثّ على الأخوة والتضامن

الأخــوة مــن أقــوى دعائــم بنــاء المجتمــع، وهــي مــن أهــمَ الروابــط التــي يتمتــع بهــا الشــعب الإفريقــي. ولقــد 

نظــم بعــض شــعراء المنطقــة قصائــد شــعرية داعيــن فيهــا أمّتهــم إلــى نشــر روح الأخــوة والتضامــن فيمــا 

بينهــم، مــن ذلــك قــول الشــاعر عبــد الله جبريــل ســليمان الفلانــي:

أراكــم لــي  مــا  الإســامَ  أمــةَ  تَهجّــم يــا  السّــامِ  وأعــداءُ   رُقــودا 

نومَكــم إنَّ  قومَنــا  يــا  انتَبِهــوا  يَهــدم ألا  ثــم  ناقــضٌ  ثقيــلٌ   طويــلٌ 

ورائِكــم فــي  قومَنــا  يــا  اسْــتيقِظوا  يَصــرم يــا  ســيفًا  الحــربَ  يــرون   أعــادٍ 

جانــبٍ كلِّ  مــن  الأعــداءُ  بنــا  يقــدّم27 أحاكــتْ  مــن  يَــرى  لا  جبــانِ   وكلُّ 

ومثالــه أيضــا مــا نجــده عنــد الشــاعر النيجيــري جميــل عبــد الله، مــن المعاصريــن، الــذي يُنــدد بالصــراع 

الدائــم بيــن قبيلتــي يوربــا وهوســا، داعيــا الفريقيــن إلــى الوحــدة مُنــددا بالغــرب الــذي يســعى إلــى تمزيـــ 

الأواصــر، فقــال:
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بُوقــا ينفــخُ  بالعــدوُّ  جــرسِ فــإذا  وقعــةَ  الســماع  فــي   وقــعَ 

يُنــادي وصــاحَ  تَسُــدْ  فــرّق  هَوْســي قــال:  وذلــك  يُربــا  هــذا   إنّ 

فارْحَــلْ الذئــبُ  أيُّهــا  رَأينــاك  شــمسِ قــد  نــورُ  جــا  والآنَ  ليــا   جئــتَ 

كنـــ وإن  اللَّئيــمُ  الباطــلُ  قــس قولُــكَ  أســتاذَ  الخطــابِ  فصيــحَ   تَ 

حتــى الأخــوةَ  جسّــد  وإنــس28ِ ديننُــا  جــنٍّ  بيــنَ  ضدَيــنِ   لَــمَّ 

ويقول والد الشاعر أحمد إبراهيم المالي في قصيدة له يدعو فيها أهلَ قريته إلى الصلح فيما بينهم:

النــاُس  يصلــحُ  لا 
لهــم سََــراةَ  لا   فَوضــى 

ســادوا الهــم  جُهَّ إذا  َسَــراة   ولا 

بأهــل  الأمــورُ  تبقــى 
صَلُحَــتْ مــا   ِالــرأيِّ 

تُنْقــادُ فبالأشــرارِ  أبَــوْهُ   فــإنْ 

عمــدٌ لَــه  إلّا  يُبتنــى  لا  أوتــادُ والبيــتُ  تـُـرسَ  لــم  إذا  عِمــادَ   ولا 

وأعَْمــدةٌ أوتــادٌ  ــع  تجَمَّ كادوا29 فــإن  الــذي  الأمــرَ  بَلغــوا  فقــدْ   يومًــا 

ويقول الشاعر السنغالي أحمد جي30 معاتبا الأطراف المتنازعة في العالم العربي والإسلامي:

غَــدَوا فالمســلمون  عربًــا  كنتــمْ  فُرْقانــا إن  ثَــمَّ  مِــن  فَمــا   مُســتعربِين 

والعــرب  فالعجــمُ 
صَهَــروا قــد   ُبالِإســامِ 

إخــوانُ الديــنِ  فــي  وهُــمْ  ــدوا   وَوَحَّ

فرصتَــه الإســام  علــى  تُفِيتــوا  ــملِ خُسْــران31 فــا   بشــتِّ شــملٍ فشــتُّ الشَّ
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العدالة

، يتــمَ مــن خلالهــا تحقيـــ المســاواة بيــن أفــراد المجتمــع فــي  ّـ العدالــة مفهــوم أخلاقــي قائــم علــى الحــ

جميــع المجــالات. وهــي قاعــدة اجتماعيــة أساســية لاســتمرار حيــاة البشــر فقيــرا وغنيــا مــع بعضهــم 

البعــض فــي مجتمــع مــا. لقــد تحــدث بعــض شــعراء المنطقــة عــن ظاهــرة العدالــة فــي مقــام مــدح بعــض 

الأمــراء والقــادة، ومــن ذلــك قــول الشــاعر النيجيــري الوزيــر جنيــد )ت.1417هـــ/ 1997م(32 فــي الأميــر الحســن:

مَحامــدُ فعــلٍ  كلِّ  فــي  لــه  لراضــعِ أميــرٌ  عَســولا  قَافــت   وأخاقُــه 

جميعُهــا البــادُ  هــذي  فرِحــتْ  يــا  لقــد  إياهَــا  بأخــذِك 
ودافــعِ راعٍ   خيــرَ 

كأنهــا واطمأنــتْ  حُاهــا  كــفءٍ  وزداتْ  إلــى  عــروسٌ 
وشــافعِ  تــزفُّ 

يُشِــينُها ظُلــم  كلّ  مــن  الباقِــع33 وأمنْتــه  ذِئــبُ  فَــرَّ  حتـّـى   بِعدْلِــك 

الإلتزام بالصدق والاستقامة

الصــدق مــن القيــم الأخلاقيــة المحمــودة، ومــن أنبــل الصفــات وأكثرهــا ضــرورة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، 

يقــود الفــرد إلــى النحــاح والتوفيـــ، كمــا أنــه مــن شــأنه أن يصلــح أحــوال المجتمــع فــي كافــة المناحــي. ولقــد 

دعــا شــعراء المنطقــة إلــى ترســيخ هــذه الفضيلــة الأخلاقيــة والإلتــزام بهــا، مــن ذلــك قــول الشــاعر أحمــد 

بمبــا الخديــم فــي قصيــدة لــه يوصــي فيهــا مريديــه بهــذه النصائــح:

قــولَ  لســانَك  د  عــوِّ
بــه تحــظُ   الخيــرِ 

يَعْتــاد دت  عَــوَّ لمــا  اللِّســانَ   إنَّ 
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تَعاطــي  شــيءٍ  كلِّ  فــي 
لــه ســننت   مــا 

ــرِّ  والشَّ الخيــرِ  فــي 
تَــزداد كيــفَ   فانظــرْ 

اختيــالٍ دون  حاجــةٍ  لأجــلِ  نِــكال وامــشِ  إلــى  جالــبٌ   فالإختيــالُ 

الدهــرَ  تضحَكــنَّ  لا 
عجــبٍ غيــرِ   مِــن 

أرب34ِ غيــر  مــن  لِلمشــيِ  تمــل   ولا 

ولقــد حــوت الأشــعار المدرســية )الأناشــيد المدرســية( بعضــا ممــا يمكــن تعّلمــه مــن القيــم، مثــل مــا أنســجه  

الشــاعر المعاصــر موســى باباتنــدي مــن جهموريــة بينيــن  فــي ديوانــه “ الأناشــيد المدرســية “ الــذي يتضمــن 

قصيدتــي “ الكــذب قبيــح “ و “ أحــبّ الصــدق”،  ومــن هــذه الأخيــرة نســوق هــذه الأبيــات :

التكافل الاجتماعي. 	.	.	

يُقصــد بــه التــزام أفــراد المجتمــع وتضامنهــم لمســاعدة المحتاجيــن والمضطريــن. وهــو مــن الأســس التــي 

ــل الاجتماعــي،  ــي الدعــوة للتكاف ــا ف ــارك شــعراء غــرب إفريقي ــد ش ــع. ولق ــان المجتم ــا بني ــوم عليه يق

ــة؛ لتكــون مصابيــح منيــرة فــي الظلمــات. فتحدثــوا عــن البــذل  مســجّلين فــي أشــعارهم المواقــف النبيل

ــى النحــو  ــارات وغيرهــا مــن أشــكال التكافــل الاجتماعــي عل والعطــاء، ومســاعدة الملهوفيــن وتبــادل الزي

التالــي:

البذل والعطاء. 	.	.	.	

البــذل والعطــاء ظاهــرة اجتماعيــة تحقـــ التكافــل والتآخــي والتعــاون بيــن أفــراد المجتمــع. ولقــد نبّــه بعــض 

شــعراء المنطقــة إلــى أهميــة وقيــم هــذا العمــل التطوعــي الــذي يحمــل الكثيــر مــن المعانــي العميقــة، مــن 
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ذلــك الشــاعر المالــي يعقــوب دوكــوري، الــذي يدعــو الأغنيــاء إلــى تكاتــف وتعــاون الفقــراء والمحتاجيــن، 

فقــال:

جُــودوا  الأمــوالِ  ذَويِ  والفقيــرِ يــا   لِليَتامــى 

مــع أرْمِلــة  الصغيــرِ ارحمُــوا  العَانــي   طفلِهــا 

اليتيــمِ رأسَ  ــرور إمســحُوا  بالسُّ  قابلُــوه 

قُومــوا الله  ســبيلِ  الأســير فــي  فَكُّــوا   أنْفقُــوا 

والجــا الليــلَ  تنامُــوا  وكُــدور لا  بِجــوعٍ   رِ 

الفقيــرَ الجــارَ  كبيــر ســاعِدوا  حــقٌّ  ــهُ   حقُّ

بالصدقــاتِ كثيــر35 بــادِروا  أو   بقليــلٍ 

يلاحــظ مــن أبيــات الشــاعر الســابقة أنّــه قــد حــاول أن يُعــدد لنــا أكثــر النــاس فاقــة، والحاجــة ماســة إلــى 

ــى الجفــوة. ويقــول الشــاعر الســنغالي ممــر صاصــم  جــود الأغنيــاء، الذيــن قــد أطبـــ البخــل قلوبهــم عل

)ت.1364هـــ/1945م(36 فــي مخاطبــة مريديــه:

الَّتــي والتوبــةَ  الإحســانَ  تَتــركِ  الســوءَ  ولا  عنــك  تُبعّــدُ 
والجُهــدا  والشــرَّ 

مــن  خيــرٌ  الجــودِ  يَــدُ 
أخــي يَــا  البُخــلِ   يَــدِ 

اللَّحَــدا37 ولْتَذكُــرِ  اِلله  لِوجــهِ   فاعْــطِ 
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كفالة الملهوفين. 	.	.	.	

إنّ الشــعب الإفريقــي شــعب ســخيّ يســعى دومــا لإغاثــة الملهــوف وتقديــم المســاعدة للمحتاجيــن، ويحــاول 

أن يقــف بجانــب الفقــراء والمحتاجيــن. والنصــوص الشــعرية زاخــرة بالحــضّ علــى كفالــة المســاكين. فهــذا 

ــي  ــة الت ــائل الإلزامي ــى أحــد الوس ــير إل ــاج)ت. 1414هــــ/1994م(38 يش ــن ع ــد الأمي ــنغالي محم ــاعر الس الش

شــرعها الإســلام لتحقيـــ التكافــل، فيقــول:

بأِنفِسِــنا ينــا  تُزكِّ الــزكاةَ  مَوْفــور39 إنّ  اِلله  حقــوقِ  بَعــدَ   والمــالُ 

ويقول الشاب زكريا محمد الرباّني من النيجر في قصيدة يذكر فيها من يستحـ التصدق عليه:

بــه يَقــومُ  وإخــاصٌ  عمــلٌ  وإعِْــان الديــنُ  سِــرٍّ  فــي  اَلله  ــدَ  وحَّ  مَــنْ 

وتوزيــعُ  تقــوًى  الديــنُ 
علــى   الــزكاةِ 

حِرْمــان40 دُونَ  زكاةً  يَســتحِقُّ   مَــنْ 

التهاني وتبادل الزيارات

التهنئــة ظاهــرة اجتماعيــة قديمــة، عرفتهــا كلّ الأمــم، وهــي لــون مــن التكافـــل الاجتماعــي المهــمّ، 

وللتهانــي فــي الإســلام شــأن كبيــر. ولقــد خطيــت التهانــي الشــعرية بعنايــة شــعراء المنطقــة؛ إذا قالــوا بهــا 

ــدي  ــبة الحـــ، ومناســبة عي ــة، ومناس ــم العقيق ــبة ولائ ــاف، ومناس ــبات الزف ــبات عديدة،كمناس ــي مناس ف

الفطــر والأضحــى وغيرهــا. فمــن شــعراء المنطقــة الذيــن نظمــوا فــي التهانــي الشــعرية الشــاعر الســنغالي 

شــيخ تخــان غــاي فــي قصيدتــه ”تهنئيــة ونصحــة“ يدعــو فيهــا لصديقــه العريــس:

عُمــرًا للزوجيْــن  اَلله  واحتفــالِ وأدعــو  رخــاءٍ  فــي   مَدِيــدًا 
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مقــامٍ ذوي  كالحســينِ  المئــال41 وأبنــا  وفــي  الحيــاةِ  فــي   رفيــعٍ 

ومثالــه مــا نجــده عنــد الشــاعر النيجيــري عبــد الباقــي أغاكا−هــو علــي قيــد الحيــاة− الــذي يهنــئ العريــس 

ســليمان يــوم زفافــه بالآنســة “مدينــة” بحــارة أكلمبــا، فــي مدينــة إلــورن :

نُغالــي لا  تَهــانٍ  حــالا تَحايــا  أكالمبــا  إلــى   تَــزفُّ 

نَســيما نشــركِم  ريــاحُ  ظِــالا تَســيرُ  عِرســكم  زهــرُ   ويُضحــي 

أصيــلٌ ذهــبٌ  صفوُهــا  والفِعــالا وجــوهٌ  الوليمــةَ   يُشــاركن 

الجمــالِ فــي  عقــدٌ  جَمــالا يُواســطهنَّ  بــدرا  ســياؤُها   يَفــوقُ 

إيفــو شــيخِ  أحمــدَ  بنــتِ  غَــزالا42 مدينــةُ  تَحســبُها  عــذراءُ   ويــا 

ويهّنــئ الشــاعر علــي العســلي النيجيــري −مــن المعاصريــن علــى قيــد الحيــاة− أخــاه عبــد الحيّــي بالوليــد 

الــذي ســيرثه:

الحــيّ  عبــدَ  بُشْــراكَ 
مَــنْ نحريــرُ   يــا 

َالعُلــى  حــاز 
والتَّحْصيــا  والفضــلَ 

أعظــمُ  خيــرَ  لا 
وارثٍ وليــدٍ   مِــنْ 

ترفيــا43 نَخلُــه  الحنيــفِ   بعــدَ 

ونجد أيضا التهاني الشعرية متبادلة بين الشعراء في عيدي الفطر والأضحى، ومثاله لدى الشاعر عثمان 

محمد عبد السلام الثقافي النيجيري، من المعاصرين، في تهنئته الأمير علي وإخوانه حين قال:
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أُســلِّم المســلمين  أميــرُ  المُعَظَّــم عليــكَ  علــيَّ  يــا  ســامٌ   عليــكَ 

الفطــرِ  بِعيــدِ  هَنِيئًــا 
مُبــاركٌ  عيــدٌ 

أُســلّم44 ــرور  باِلسُّ عَليكــمْ   وإنــي 

ومن مظاهر التقاليد الاجتماعية في غرب إفريقيا احتفال الشعب بالمولد النبوي الشريف في غرّة شهر 

ربيع الأول. من ذلك تصوير الشاعر إبرهيم الهاشمي −من شعراء النيجر المعاصرين− لما يجري في هذه 

المناسبة من تقاليد الناس:

بــركاتٍ شــهرُ  عشــرَ  ثانــي  لِرحمــات اليــومُ  إجمــاعٌ  الرســالةِ   شــهرُ 

يُترجِمُهــا حــالاتٍ  فيــهِ  الكريــم  أَفراحُنــا  مــدحُ 
سَــاداتي فيــهِ   يُشــارك 

تُشــاركُ  جــاءتْ  بِنيــنْ 
فرحتَهــا  جــوتَ 

بِنيــن  لأهــلِ  بُشــرى 
الكَرامــات  قــومِ 

تضــعْ  لــم  نيجيريــا 
لِنُصرتِنــا  جُهــدا 

الحضــارات بلــدِ  لنيجيريــا   بُشــرى 

جــوتَ  أَتــتْ  غانــا 
سَــعادتَها تُبــدي   كــي 

ومَــنْ  لغانــا  بُشــرى 
ــداءات النِّ  لَبــىَّ 

عَزَمــتْ  ســنغال 
حَلفتِنــا إحيــاءِ   علــى 

بُشــرى  جــوتَ  فــي 
المقامــات  لأصحــابِ 

لِيشــاركنا تَعــود  العيــدِ  بُوركِينــا  فرحــةِ  فــي 
للرجــالات  بُشــرى 
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العــاجِ  ســاحلِ  مِــنْ 
قــومٌ أتــى  مالــي   مــن 

 يُهــدي التهانــي نُصافِحُهــم ببهجــات45

ــعراء  ــة الش ــت لغ ــد أول ــه، فق ــهر رمضــان وتوديع ــب بش ــة الترحي ــد الاجتماعي ــر التقالي ــهر مظاه ــن أش وم

اهتمامهــا بهــذه المناســبة، مــن ذلــك إبــداع الشــاعر الســنغالي محمــد الأميــن عــاج فــي وصــف عيــد الفطــر.

العيــدُ،  أتــى  لقــد 
لنــا طــابَ   فالإفطــارِ 

مَأْمــور اليــومِ  بهــذا   والابتهــاجُ 

لهــم ُالمؤمنيــنَ  جميــع  فيــهَ  نــور فهــبَّ  كلُّهــا  وجــوهٌ  المصَلَّــى   نحــوَ 

سِــوى  جلــوسٌ  وهــم 
بنــا يَســتنكِف   مِــن 

منصــور الديــن  فهــذا  المليــك،   رزقُ 

بنــا ركعتيــنِ  فصلــى  الإمــامُ  ودَمــع  جــاء  وعظًــا  وقــال 
مســجور  ُالبشــر 

لنــا كُان  الميمــون  المشــهدُ  ذا  حــور كأن  ملؤهــا  ودورا  عــدن   جنــاتِ 

مبتهــجٌ الفطــرِ  عيــدُ  يــوم  مــور46 وكلهــم  إخراجنــا  فــي  ــر  السِّ هــو   هــذا 

وتبــادل الزيــارات بيــن العلمــاء ظاهــرة اجتماعيــة شــائعة. وفــي هــذه الزيــارات المتبادلــة بيــن علمــاء 

المنطقــة أو التــي يقــوم بهــا وفــود الهيئــات الخيريــة لإفريقيــا مناســبة للشــعر؛ حيــث أنّ الشــعر ظــلّ أداة 

للأدبــاء للتعبيــر عــن تقديرهــم لزياراتهــم ذويهــم مــن جهــة، وعــن تبجيلهــم للزائــر مــن جهــة أخــرى. مــن 

ذلــك قــول الشــاعر عبــد الباقــي شــعيب أغــاكا النيجيــري، −وهــو معاصــر− فــي الترحيــب بعبــد الرحيــم 

ســكرتير أنصــار الإســلام عنــد زيارتــه طلبــة نيجيريــا فــي ليبيــا:
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الهُــدى برجــلِ  وســهاً  الدجــى47 فأهــاً  ونــور  حكيمــا   نَصوحًــا 

 ويقــول الشــاعر المالــي محمــد بــن الصديـــ فــي تبجيــل أحــد أئمــة الحــرم المكــي أثنــاء زيارتــه لمدينــة 

تمبكتــو شــمال مالــي:

المبجّــلِ ِبالإمــام  شــكر  منــزلِ نُرحــبُّ  أكــرمُ  القــدسِ  بــادِ   إمــامَ 

البيــتَ  بــه  عَنيْــتُ 
َوأرضــهِ  الحــرام 

مرســل أفضــلِ  خيــرِ  مَغنــى   وطيْبــةَ 

ًبمــا ناطقــة  تمبكتــو  ًبــذي الفضــل48 تُحيِّيكــم   أقــولُ لكــم أهــاً وســها 

الظواهر السلبية

الفساد الأخلاقي. 	.	.	

إنّ الفســاد الأخلاقــي موجــود فــي كلّ وقــت وفــي كل مجتمــع، ولا شــكّ أنّ أكبــر ظاهــرة تشــدّ انتبــاه 

ــات  ــي المجتمع ــي تتوغــل ف ــن الإنحــلال الخلقــي، الت ــات الســلوكية، م ــل فــي الإنحراف ــا تتمث الشــعراء إليه

ــن، وتعاطــي  ــار والميســر، وانتشــار التدخي ــواع القِم ــة الغربية:كشــيوع أن ــارات الثقاف ــة بســبب تي الإفريقي

الكحــول والمخــدرات، وغيرهــا ممــا طــرأت علــى تقاليــد المجتمــع الإفريقــي. وهــذا مــا يشــير إليهــا الشــاعر 

ــم ســليمان داود مــن بينــن حيــن قــال: مال

الحرائــمَ بــا اسْــتَباحُوا  والرِّ  كالمياســرَ 

والحشــيشَ غليــون  ناقبــا ثــم  الــكلُّ   يُــورث 
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ووســكِه خــانَ  مُقطِبــا والدَّ  والنبيــذَ 

ملعــب إحيــاءِ  والربِّــا ثــم   بالمعــازفِ 

وهيلكــون فاعجبــا والدفــوفَ   خَليلِــي 

اللقيطــةَ يُرحِبــا49 الزنيــمَ   كالشــريفِ 

وممــن أشــار إلــى الفســاد الأخلاقــي فــي المجتمعــات الإفريقيــة الشــاعر الســنغالي ســرين امبكــي عبــد 

الرحمــن )ت. 1392هــــ/1972م( 50فــي قصيدتــه ”عاصمــة العصيــان“، فقــال:

شــيبٍ  بيــن  ذَوُوهــا 
ار فــي  فَنَــوا   قــد 

واحْتِيــال لِلمعاصِــي   تيــادِ 

الأزرومــح خُفــاق  نِســا  البعــال وبيــن  لا  عــارة  لِلدَّ  مُحبــاتِ 

فــي  الديــنَ  يُعِبــنَ 
مِــنْ أتَــى  قَــدْ   مَــا 

اعتــدال مُتّضــح  النهــجِ   قــومِ 

خَلِيعــا قَانونــا  الحَــال ويَسْــتَبدلْن  فــي  مُتبرِّجــات   بــهِ 

شَــبّوا الجِنســينِ  مــن  الخصــال وشــبانٌ  مــةِ  مُهدَّ  بتربيــةٍ 

انطــاقِ فــي  بالشــوارعِ  كالجمــال تَراهُــم  هَيْمــا  ــهواتِ  الشَّ  إلــى 

بغيــرِ  لهــم  وليَــسَ 
والرقــــــ ــربِ   الشُّ

اشــتغال أيِّ  مِــنْ  والتَّدخيــنِ   صِ 

الــــ لاقتــرافِ  بيــوتُ  والخــال51 مَدارسُــهم  بِغــاء  مِــنْ   مناهِــي، 
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ــر علــى شــباب مجتمعــه  وممــن نظّــم فــي القضايــا الإجتماعــة الحــاج محمــد الأميــن بمبــا الفرضــي الــذي يُنكِّ

ممــن أغشــى قلبــه الغــزو الفكــري الغربــي، فقــال فــي رائيتــه:

هــل  شِــعرْي  فهــذا 
أَرَى مــا  النــاسُ   يَــرى 

فــي  أُمُــورا  رأيــتُ 
تَتــرْى لنــا   زمــانٍ 

عَجيــبٌ  فَمَطلبهُــم 
لمبْصــرُ الزمــانِ   فــي 

يَأتــونَ  بِمــن  فكيــفَ 
دَهــرا بَعدهِــم   مِــنْ 

سُــحتَة كان  وإن  مــالٌ  قهــرا فَمطلبُهــم  لِلــرَّدى  قادَتْهــم   فدُنْياهــم 

كأنًّــه لديهــم  زيــاًّ  الزنــا  يُــزرى52 وصــارَ  الزنــا  يســتَحِل  لــمْ  فَمــنْ   حــالٌ 

وللشــاعر الســنغالي محمــد الأميــن عــاج قصيــدة بعنــوان ”بنــت الزمــان“، يصــور فيهــا مــا وقعــت فيــه بنــات 

العصــر، نســوق منهــا هــذه الأبيــات القليلــة: 

الزمــانِ  بنــتُ 
لِلعيــنِ العــارَ   جَلبَــتِ 

والديــنِ التقليــدِ  علــى  خرجــتْ  ــا   لَمَّ

فــي  ســتركِ  هَتَكَــتِ 
بــه خرجــتِ   ثــوبِ 

الصــدرِ  عريانــةُ 
مَينــي قَــلَّ   والســاقينِ 

ذلــكَ  فــي  غــدوتِ 
كاشــفةً  الفســتانَ 

تَخميــن غيــرِ  مــن  مُختبئــا  كانَ   مــا 

غــدتْ  يَومــي  فتــاةٌ 
بهــا احتشــامَ   ولا 

تَدْخيــن شــربِ  عــنْ  ــف  التَّعَفُّ  ولا 

مُغريَــةً للنــاسِ  مَفاتِنهــا   حَمقــى الخنافِــس والمعــدُود فــي الــدون53 تُبــدِي 

ومــن النصــوص الشــعرية التــي تصــور انحرافــات العلمــاء فــي المجمتــع الإفريقــي مــا قالــه الشــاعر إبراهيــم 
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غشــيغمن غانــا )ت. 1418هــــ/1998م(، حيــن رفــع صــارم التوبيــخ علــى انحرافاتهــم:

بالمســلمينَ العِبــاد يختَلِطــون  صيــدَ  يَنالــوا   لكــيْ 

عــامٍ كلِّ  فــي  ــون  العبــادِ ويُحجُّ عنــد  عــزةٍ   لنيــلِ 

لِلثَّــواب لا  العبــادِ ويقــرؤونَ  حُــبِّ  لجلــبِ   لكــنْ 

جَهْــا بالعلــم  العيــاد ويَفخــرونَ  ديــنِ  الإزالــةِ   طلــبَ 

طَــوْرا بالنــاسِ  شــهاد ويَعِظــون  مثــلَ  لفــظٍ   بطيــبِ 

بحــقٍّ عِلمــا  يَعلمــون  باِلفُــؤاد لا  لا  بِلســانِ   بَــل 

الحــرام مــالَ  الجــراد ويأكلــونَ  مثــلَ  وغَــدْرا   غَصْبــا 

القــومِ ريــاءُ  ذلــك  العبــاد54 وكلُّ  عنــد  قصــدٍ   ونيــلَ 

ظاهرة تعاطي المخدرات

تعــدّ هــذه الظاهــرة مــن أكبــر المشــاكل التــي تهــدد كيــان المجتمــع بالفســاد والانحــلال. مضارهــا علــى الفــرد 

والمجمــع والدولــة كحــد ســواء. ويلاحــظ أنّ هــذه الظاهــرة الاجتماعيــة لا تعــد مقصــورة علــى الأغنيــاء 

فحســب،  كمــا يحــدث فــي الأعــوام الماضيــة، بــل أصبــح الأمــر يشــمل فئــات مــن الطبقــات الفقيــرة، كمــا 

انتشــر أيضــا فــي محيــط الطــلاب داخــل المــدارس. ولقــد ســعى بعــض شــعراء المنطقــة مــن الذيــن اتخــذوا 

نتاجهــم رســالة اجتماعيــة لنبــذ هــذه الظاهــرة، والتنديــد علــى المتعاطيــن أمثــال الشــاعر المعاصــر محمــد 

المنتقــى مــن غانــا،55 الــذي قفّــى أبياتــه بكلمــة “ الدخــان “ إيحــاء لمــا فــي عاطفتــه مــن كــره كبيــر للســجائر:
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طُــرًّا الإخــوانُ  أيُّهــا  خــان إيَّاكــم  الدُّ لــه  يُقــال  مَــا   بِتــرك 

مُترادفــاتٍ مصائــبَ  دخــان ثــاثُ  ذا  يُشــرَب  كانَ  مــن   علــى 

مَرضًــا ثــم  فَقْــرا  ثــم  بالدخــان ذَنُوبــا  يُلــزم  صــابَ  مَــنْ   علــى 

دأبــاً بالنــارِ  قلبــكَ  دخــان تُحــرقُ  مــن  سَــوادًا  صــارتْ   حتــى 

عُضــالا داءً  تَشــترِي  دخــان56 وكيــفَ  مِــن  تـُـبْ  أخــي  يــا   بمالِــك 

يلاحــظ فــي الأبيــات الســابقة نــوع مــن التلطــف مــن قبــل الشــاعر فــي بيــان موقفــه بالنصيحــة الأخويــة. 

وعلــى عكســه نجــد الشــاعر أبــا بكــر عتيـــ النيجيــري  )ت. 1394هــــ/1974م(57 الــذي شــدّد فــي التصريــح 

بتحريــم الدخــان، أو التبغــة كمــا يســميه، فــي أســلوب احتجــاج لــم يتــرك لخصمــه ســندا يعتــد بــه، جــاءت 

أبياتــه بيانــا شــافيا:

لنــا يَحرمهــا  نــصَّ  لا  فِرْيــة يَقولــونَ  بأعظــمِ  قَالــوا  قــد   فــواِلله 

وأهــلُ  فكيــفَ 
بِمنعِهــا قالــوا   العلــمِ 

لــة الأدِّ فنــونِ  فــي  ذكــروه   كمَــا 

لــه فَقــلْ  حــالٌ  إنهــا  قــالَ  بِكِذْبــة58 ومــنْ  ذا  يــا  أتيــتَ  قــد   فــواِلله 

ويقول الشاعر عيسى أبوبكر الإلبي في أبيات يدين فيها على التدخين ومتعاطينه:

التدخيــنِ علــى  ثـُـرْ  الشــعرُ  المســكينِ أيهــا  فِتنــةُ  العصــرِ   آفــةُ 

لجراثيـــ َمَرتعــا  ــدر  الصَّ دفيــن جَعــلَ  بــداءٍ  جــزَّه  وقــدْ   مَ 



-133--133-

هــواهُ رهْــن  كانَ  حيــن مُتعاطِيــه  كلَّ  لــهُ  يَســعى   وتــراهُ 

المــا يَبــذلُ  لعاقــلٍ  يَحْلــو  فُتـُـون كيــفَ  فــي  بنفســهِ  ليُلقِــي   لَ 

الأنــــ يَختنــقُ  يَظــلُّ  بالأنيــن وبــاءٌ  عنــوة  تنْســابُ   ـــفاسَ 

بالكَــرْ القلــبِ  صفحــةِ  تلويــثَ   إن 
المنــون59 لبــاب  يُدنــى  عيــبٌ   بــونِ 

وأمــا مــا يتعلـــ بشــرب الخمــر وأنــواع الكحــول التــي يتعاطيهــا بعــض الأفــراد مــن المجتمعــات الإفريقيــة فقــد 

تنكرهــا مجمعــة مــن شــعراء المنطقــة، مــن بينهــم الشــاعر النيجيــري عبــد الرفيــع أســليجو، مــن المعاصريــن، 

حيــث قــام بتصويــر أحــد الســكارى الــذي يتبعــه الصبيــان فــي الشــوارع، ســاخرين منــه، ومســتهزئين بــه:

العجــبَ  رأيــتُ  قــد 
فتــىً أمــرِ   مــن 

غــا حــدٍّ  إلــى  الخمــرِ   مُدمــنُ 

عَُيْــــ رأتْــه  ممــا  بالهنــا قصــةٌ  تُعِيهــا  كــي  فاجلــسْ   نــي، 

مُسْــــ الولــدانُ  حولَــه  يطــوفُ  مِــرا إذْ  لا  سَــاخرينَ   تهزئِيــن 

فاســمعوا يُصفقــون  هكــذا يُنشــدُون  شَــقَى  الخمــرِ   مِــن 

بهــا أَرضَــى  لا  نكــراءُ  الأصدقــا حالــةٌ  لأهــلِ  فضــا   للعَــدَى 

والمخــدرا الخمــرِ  الــورى60 فتَعاطِــي  آثــام  أمُّ  لَعَمــرِي   تِ 

الغدر والخيانة

الغــدر والخيانــة مــن الظوهــر الاجتماعيــة الســلبية الموجــودة فــي كلّ المجتمعــات الإنســانية. ولكــن 
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تختلــف ســعة انتشــارها مــن مجتمــع لأخــر طبقــا لدرجــة الوعــي المجتمعــي والبعــد الثقافــي للمجتمعــات. 

ولهــذه ظاهــرة بمختلــف أنماطهــا آثــار اجتماعيــة ونفســية مؤثــرة علــى النســيـ الاجتماعــي. ولقــد تنــاول 

شــعراء المنطقــة هــذا الســلوك الســيئ بالنقــد والتنديــد، خاصــة خيانــة الحــكام والسياســيين المماطليــن. 

فمــن الذيــن وجهــوا ســياط نقدهــم إلــى الخونــة الشــاعر النيجيــري عبــد الواحــد جمعــة أريبــي −مــن 

المعاصريــن− فــي قصيدتــه هــذا بلائــي”، التــي وضعهــا علــى لســان دولتــه وهــي تشــتكي مــن خيانــة حكامهــا 

ومماطلــة ساســتها منــذ اســتقلالها، يقــول فيهــا:

بَائِــي هــذا  الوجــودِ  إلــهَ  عَلْيَائــي يــا  مِــنْ  بالهــوانِ   حَطّنــي 

هُبوطِــي نحــوَ  بالأســارِ  الأعــداءِ ســاقَني  مَضْغــةِ  فــي   فَكَأنــي 

أرجــي كاليتيــمِ  الفقــرُ  خُبثــاء هدّنــي  ساســةِ  مــن   مُكَّرمــات 

البــادِ  فــي  زَرعــوا 
بُغــضٍ  حبــاتِ 

الإيــذاء بَخديعــةِ   فَنَمــتْ 

فــي  نَشــرُوا 
أمــري ســرَّ   الصحائــف 

ردائــي حســن  ــموم  بالسُّ  مَزقُــوا 

انحطــاط بالفضــاءِ  لاحَ  بفضائــي كُلَّمــا  عَلْقمــا  فــي   لمســوا 

حقــد نــارُ  كالأرقُــم  ثـُـرايَ  دهــاء فــي  عــود  تَلقــاك  ربــاي   فــي 

فــؤادي جــوّ  الهمــوم  رجائــي تتنــاوب  حبــل  الــورى  يجــز   أن 

شُــعوبي المســتنْقَعات  بُكائــي تَتلّــوى  إليــكَ  البايــا   كاشــفَ 
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وانْفِصالــي شــقتي  الحمــراء يَتمنــونَ  المنيَّــةِ   كُكــوؤسِ 

حُــدودي إذا  شَــعْبي،  يَقيــكَ،  رَعْنــاء61 مَــنْ  ككعكــة   تَتَهــاوى 

الفقر والبطالة

إنّ الفقــر ظاهرة اجتماعيــة متعــددة الجوانــب، وهــي ســائدة فــي المجتمعــات الإفريقيــة، ويرجــع أغلبيــة 

أســبابه إلــى تهميــش طبقــة مــن المجتمــع وحرمانهــم مــن المشــاركة فــي صنــع القــرار، وإبعادهــم مــن الوصــول 

للخدمــات الاجتماعيــة. وقــد تعــد هــذه الظاهــرة تعليــلا لمــا تفشــى بيــن النــاس مــن انحرافــات خلقيــة، كمــا 

يظهــر ذلــك فــي مواقــف بعــض شــعراء المنطقــة الذيــن يشــيرون إلــى القضايــا الاجتماعيــة. مــن ذلــك مــا 

أشــار إليــه الشــاعر إبراهيــم غشــيغ الغانــي فــي قصيدتــه ”إعــاذة مــن لظــى الفقــر“ التــي يقــول فيهــا:

كالجــربِ الفقــرَ  لِلبَشــر فــإنَّ  العــدِّ   ســريعُ 

تُحصــى لا  أضــرارٌ  طمــر لــهُ  ذا  المــرءَ   يُعيــدُ 

جــاهٌ لــهُ  مَــنْ  أَمْــر ويجعــلُ  علــى   يَطــردُه 

عقــلٌ لــهُ  مــن  مُؤتمــر ويجعــلُ  عنــد   يَطــردُه 

أبٍ مــن  ولــدٌ  عُــذر يُفــرِّق  ولا  ســببٍ   بِــا 

عِلــم ذا  كنــتَ  إن  بالفقــر كــذا  مَزجــتَ   وقــدْ 

النــاسِ مــن  أحــدٌ  فاعْتَبــر62 فــا  العلــمَ   يُريــد 

نلاحــظ أنّ الشــاعر فــي الأبيــات الســابقة يحــاول أن يرســم مــا وجــده فــي مجتمعــه مــن آثــار هــذا الفقــر الــذي 
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